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على تزايد  تدلنا التطورات التاريخية للأعمال المختلفة التي تمت في مجال الترجمة، منذ عهد الرومان وحتى وقتنا الحاضر،
 –وعبر معظم المترجمين  .اهتمام المترجمين والباحثين لوضع قواعد ثابتة يهتدي بها من يريدون اقتحام هذا المجال للعمل فيه

 .مؤخرا وبوضوح عن وجهة نظرهم في أفضل الإجراءات التي يجب إتباعها في مجال الترجمة –إن لم يكن كلهم 
 وقد حاول .ومن ثم تبلورت آرائهم في طرحهم للترجمة على أساس أحد المفهومين المذكورين أعلاه، أي كونها فن أم علم

Cleary وفي . الذي أعطى إجابات توضيحية لها ة على أحد المترجمين،بلورة مشكلة الترجمة من خلال طرح عدة أسئلة هام
الأفراد " عزا السبب في ذلك إلى حقيقة أن  إجابة هذا المترجم على سؤال يتعلق بعدد الترجمات السيئة التي ظهرت إلى الوجود،

هذه الإجابة على أنها تأييد ويمكن أن نأخذ ." الذي يقومون بالترجمة عادة ما يكون لديهم قدرات لغوية وليس مقدرة أدبية
 .للنظرية التي تصف الترجمة كفن وليس كعملية علمية

 Savory ويحدد .يعطي الأولوية للموهبة الأدبية على القدرات اللغوية أثناء القيام بعملية الترجمة Cleary ويتضح من هذا أن
لا يؤدي دوره أبدا بدون وجود مستشارين ينصحونه إن الفنان : " فيقول .العلاقة الوثيقة التي تربط بين المترجم والفنان

  ." ولا بدون ناقدين يكونون على استعداد لإخباره بكيفية أدائه لهذا الدور ويحرصون على إبلاغه بما يجب عمله،
 ، فإن القواعد والتعليمات التي يتلقاها من يرغبون العمل في حقل الترجمة من مختلف المصادرSavory ووفقا لما يقوله

 .المتعددة غالبا ما تتسبب في العديد من الارتباكات في العمل، الأمر الذي يصيب المترجمون بالذهول
حيث  .faithfulness " الأمانة" ويتجسد الملاذ الوحيد الآمن الذي ينبغي على المترجمين اللجوء إليه في هذه الحالة في كلمة 

أن يختبر بديهته ومشاعره بالإضافة إلى كفاءته  – لكي يكون أمينا في تعامله مع النص الأصلي –يفترض في المترجم 
  .ومهارته في كل من اللغة المصدر واللغة المنقول إليها

 .، ولكنه يأخذ موقفا معتدلا من هذه القضية"علم للترجمة " لوجود  Nida فيحاول الدفاع عن تأكيد Dil أما
 .عن وجود علم للترجمة، الذي يتوقع أن يوفر بعدا ديناميكيا لمعادل الترجمة Nida إنه يؤيد وجهة نظرفمن أحد الجوانب، ف

وقد يتفق . أي كعلم وكمهارة وكفن ومن ناحية أخرى، فإنه يرى أن الترجمة يمكن وصفها من منظور ثلاثة مستويات عملية،
وذلك من منظور إجراءات الترجمة التي  بالمستويات العملية الثلاثة،والمتعلقة  Dil المرء مع وجهة النظر الأخيرة التي يطرحها

  .أي العلم والمهارة والفن –ولكن مع ذلك يظل السؤال مطروحا فيما يتعلق بمكونات المفاهيم الثلاثة التي يطرحها  .يمكن وصفها
حيث يقوم بتحليل عملية الترجمة من منظور الإجراءات العلمية التي تتم وفقا  موقفا واضحا تجاه هذه القضية، Nida ويأخذ
 .لها

ويمكن أن  .لها scientific study للترجمة والدراسة العلمية actual process التمييز بين العملية الفعلية Nida ويحاول
فينبغي النظر إليها كأحد فروع اللغويات " العلمية لها  أما الدراسة " بأنها استخدام معقد للغة" توصف العملية الفعلية للترجمة 

 مع الأخذ في الاعتبار بعدها الديناميكي والتركيز على علم دلالات الألفاظ ،comparative linguistics المقارنة
semantics ".  ذي يواجه واسعا أو غامضا لبعض المترجمين، وهو الانتقاد ال" الترجمة كعلم " ولا يهم كيف يبدو مفهوم

 حيث من الواضح أن هذه النظرية قد فتحت المجال أمام أبعاد جديدة للترجمة وشجعت العديد من المترجمين ،Nida نظرية
  .والباحثين على إتباع إجراءات نظامية وواضحة وموضوعية أثناء قيامهم بالترجمة

أي " وتعتبر أن  للترجمة، normative theory " قياسية" بشدة وجهة النظر التي تنادي بوجود نظرية  McGuire وتعارض
 عن وجود علم للترجمة هو Nida أن مفهوم McGuire وتعتبر مناقشة بشأن وجود علم للترجمة هي مناقشة لا معنى لها

 ." محاولة لتقييد عملية الترجمة وتحديدها في نظرية تحاول وضع مجموعة من القواعد للتأثير سلبا على الترجمة الصحيحة
من خلال إطار واقعي يهدف لتوضيح واختبار  وتؤكد أن العمليات التي يتم القيام بها أثناء الترجمة يمكن فهمها وتحليلها

  .مع التركيز على الجوانب العملية وليس الجوانب القياسية المتضمنة في هذه العمليات مسألتي التكافؤ والمعنى



 Newmark وقد أخذ .إليهم Newmark لترجمة كعلم بدرجة أكبر مع انضماموقد تدعم جانب المعارضين لوجود نظرية ترى ا
وجود " قناعته بعدم  Newmark كرر  فمن ناحية،. موقفين يبدوان وكأنهما متعارضين ولكنهما متكاملين من الناحية الفعلية

ولذلك فلا . تسمح بوجود استثناءاتما دامت القوانين لا  ،Law of Translation " قانون الترجمة" ما يمكن أن نسميه بـ 
 ." يمكن أن توجد للترجمة نظرية شاملة واحدة صحيحة

إلا أنه ليس هناك ما  ،Leipzig و Nida بالرغم من ادعاءات مدرسة الترجمة التي يتزعمها كل من" ويخلص إلى توضيح أنه 
من الناحية  –الترجمة " بأن  Newmark رى، يسلمومن ناحية أخ  ." يمكن أن يسمى بعلم الترجمة، ولن يوجد أبدا ذلك الشيء

 الخ،... تكون علما حينما لا يكون هناك غير تأويل واحد صحيح وموضوعي للكلمة أو العبارة أو الجملة   – الواقعية والعملية
 .وتكون فنا حينما يكون هناك أكثر من بديل متساوٍ لها

  .يام بعمل تحليل علمي للترجمةوقد حاول العديد من علماء اللغة والمترجمين الق 
فإنهم عادة ما يرددون أهمية وجود وصف  ،( McGuire ) وحتى أولئك الذين عارضوا وجود نظرية تتعامل مع الترجمة كعلم

خاصة الذين يعملون في مجال الأعمال  –وقد يجادل المترجمون الآخرون   .واضح وموضوعي للعمليات المتضمنة في الترجمة
للغة المصدر بالأساس، ولذلك يكون على المترجم استخدام حسه الأدبي  بأن العملية تتطلب تقييما للجوانب الإبداعية –الأدبية 

  .كل الرسالة إلى اللغة المنقول إليها وذكائه ومهارته لكي يكون قادرا على نقل فحوى
أثناء   فها التوصل إلى فهم العمليات المتضمنةوبالرغم منذ ذلك، يعارض القليل من المترجمين وجود نظرية للترجمة يكون هد

 .مفيدا للغاية في حالات معينة للترجمة Nida وقد يكون الاعتماد على نظام الأولويات الذي وضعه. القيام بالترجمة
  :ويمكن توضيح نظام الأولويات كما يلي 

 الاتساق السياقي له الأولوية على الاتساق المفرداتي.  
  له الأولوية على المقابل الشكليالمقابل المعنوي.  
  الترجمات التي يستخدمها جمهور كبير يكون في حاجة لها وتكون مقبولة لديه لها الأولوية على الترجمات الأدبية

  .الرصينة
إعطاء  ففي بعض الأحيان يكون على المترجم. على أن فهم نظام الأولويات المعروضة أعلاه لا يعني بحد ذاته الالتزام بدقة به

. منه عمل ذلك الأولوية على أي عناصر أخرى موجودة في نص اللغة المصدر، لن السياق يتطلب( الدلالية )المعاني العاطفية 
يقاع الكلام  وفي حالات أخرى، كما هو الحال في ترجمة الشعر أو النصوص المسرحية، يكون لعناصر أخرى مثل نبرة الحديث وا 

  .اللهجة أولوية كبرى على أي عناصر لغوية أو أسلوبية أخرىوطوله ووزن الألحان والسجع و 
العلمية هو بلا  وصفوة القول، يمكن القول بأن وجود نظرية تحلل العمليات التي تمر بها الترجمة وتفسرها باستخدام المعايير

الأهداف الهامة لوجود  أحدوهكذا فإن . شك أمر يساعد في عملية الترجمة بشرط ألا نعتبر هذه المعايير قياسية أو مطلقة
ويتضمن ذلك استخدام المعايير   .نظرية للترجمة يتمثل في توفير وسيلة يمكن من خلالها مقارنة الترجمات المختلفة وتقييمها

وحسب، ولكنه يشارك المؤلف الأصلي في   إن المترجم لا يقوم بالمحاكاة. العلمية بالإضافة إلى مهارة الشخص وموهبته الأدبية
المختلفة باستخدام حدسه الشخصي ومهارته   ئوليته في العمل الإبداعي والكتابة الإبداعية، وعليه أن يلجأ للاستراتيجياتمس

  .وذكائه وغير ذلك من القدرات الفنية، وذلك من أجل الوصول إلى ترجمة جيدة
 


